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85 صباح الأحمد في ذمة االله.. ونواف الأحمد أميراً للبلاد
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د.هند الشومر

هكذا يســير قطار الحياة إلى آخر المطاف، ليتوقف عند 
محطتــه الأخيرة الأبدية، ليترجل راكبــه فيعرج إلى بارئه 

ليجزاه الجزاء الأوفى.
هكذا ترجل المغفور له بإذن االله، صاحب الســمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد بعد محطات كثيرة، مليئة بالإنجازات 
والتحديات والآلام، في الداخل وفي محيطه الإقليمي والعالمي.
لم يكل ولم يمل وهو يجــول ويصول، ليخمد نار هذا 
الخلاف، ويقرب بين أولئك الخصوم، ويغيث الملهوف بالكوارث، 
ويشبع الجوعى المحرومين، ويرمم بيوت المظلومين.. وباسم 
الكويت والكويتيين، حتى أســبغ عليه العالم تسمية «قائد 

الإنسانية».
تمرس شــعب الكويت علــى الديموقراطية حتى بالغوا 
بالنقد المرير، حتى خالهم الغريب أنه بالنكوص على بلدهم، 
لكنهم كلهم فاجأوا العالم بالحب العظيم لرمز وطنهم الشامخ 

لأميرهم، وأجمعوا على الوفاء له في حله وترحاله.
حتــى القادة من الأحزاب الخارجية وزعماء البلاد الذين 
لطالما كالوهم بعض جماعاتنا السياسية، ومنصاتنا الإعلامية، 
بالتهم والتجريح، لم يقابلوا هذه الإســاءات إلا بالمزيد من 
الإشادات، وتعداد مكارم أخلاق سمو الشيخ صباح الأحمد، 

والتذكير بمعروف الكويت وأهل الكويت.
لا ننسى دموعه الغالية وهو يترجل نحو مسجد الصادق 
گ، ليتفقد عياله، وكان الجو لايزال ملبدا بدخان البارود، 
ورائحة الموت، والدماء تشخب من أجساد الشهداء والجرحى، 
والحرس الخاص يرجونه أن يغادر مســرح الحدث الجلل، 

لكنه يواجههم مستنكرا: «هذولا عيالي»!
اليوم نفقده كما يفقــد الأيتام أباهم، ولا نملك إلا لوعة 
القلــب ودموع العيون، ولا نقول إلا مــا يرضي ربنا، وإنا 

لفراقك يا سمو الأمير لمحزونون.

فقد العالم العربي والإســلامي والدولي زعيما عالميا على 
المستوى السياسي والإنساني، فبوفاة سمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد، رحمه االله، سيفتقد الجميع قائدا إنسانيا وحكيما عاقلا 

ومصلحا سياسيا قلما تجد مثله.
عاش حياته في خدمة العالــم والإصلاح بين المتخاصمين، 
من أي عرق أو دين، فكان وســيط خير بين عدة دول وحكام، 
واستطاع الخروج بأمان في منطقة تموج بالصراعات السياسية.
اســتوعب نشأة القضية الفلســطينية منذ بداياتها، حتى 
تأسســت منظمة التحرير في الكويت، ومازالت الكويت رائدة 

الدفاع عن المسجد الأقصى بشهادة الجميع.
وكانت له أدوار في حل الكثير من الخلافات العربية ـ العربية، 

وأثمرت جهوده توقيع عدة اتفاقيات سلام بينها.
كما ســاهم في جهود وســاطة كبيرة لحل قضية المطالبة 

الإيرانية بالبحرين، وانتهت باستقلال البحرين عام ١٩٧١م.
وشــارك في جهود تسوية الصراع المسلح الذي اندلع بين 
الجيش الأردني وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية عام ١٩٧٠م، 
كما سعى عام ١٩٧١م إلى حل النزاع بين باكستان وإقليم البنغال، 
وترأس اللجنة السداســية لتحقيق التوافق للأطراف المتنازعة 

في الحرب اللبنانية الأهلية عام ١٩٨٨م.
ورغم الاحتلال العراقي الغاشم للكويت عام ١٩٩٠م، وتحريرها 
عام ١٩٩١م، إلا أنه لم يخلط الأوراق، وانتصر للشعوب البائسة 
دائما، وقدم المســاعدات المالية للشعب العراقي، وأعاد العلاقة 
مع دول الضد للم شــمل الصــف العربي الممزق، متحملا كل 

الآثار السياسية.
وكانت لــه أدوار في الإصلاح بــين دول مجلس التعاون 
الخليجي وبعض حالات التجســس بينها، للمحافظة على هذا 
البيت العريق، وبرزت تحركاته المكوكية في الخلافات السعودية 
ـ الإماراتيــة ـ البحرينية مع قطر، في أجواء حرجة سياســيا 
وأمنيا وحصار اقتصادي، رغم كبر ســنه ووضعه الصحي، 

وفعلا سيفتقده زعماء الخليج.
نعم.. لقد وضع للكويت موقعا سياسيا على مستوى العالم 

بتحركاته للتقريب بين الخصوم، وإصلاح ذات البين.
أما على المستوى الإنســاني، فقد كان سباقا في مساعدة 
دول العالم قاطبة إغاثــة وتنمية، حتى تجاوز عدد الدول التي 
قدمت لها الكويت مساعداتها ١٠٠ دولة، استحق على إثرها لقب 
«قائد العمل الإنساني» من الأمم المتحدة، واستضافت الكويت 
في عهده عدة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنســاني في 
سورية لثلاث دورات متتالية، إضافة للسودان والعراق، ودعم 
المشاريع المتوســطة للشعوب العربية، والتبرع بمئات الملايين 
من الدنانير، إضافة لعشــرات حملات الإغاثة من الفيضانات 

والزلازل والحروب.
رحم االله الشــيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل الذي 
ســتفتقده الأمة قاطبة، والذي ترك بصمات سياسية دولية لن 
ينساها أحد، نال على إثرها عشــرات الأوسمة، التي هي في 

النهاية باسم الكويت.

بينمــا الدموع لم تجف حزنا 
على رحيل أمير الإنسانية المغفور 
له بإذن االله تعالى الشــيخ صباح 
الأحمد، وقبل أن يوارى جســده 
الثرى، فإن العالم كله كان ينظر 
ليرى كيف سيملأ  الكويت  نحو 
الفــراغ وكيف ســتتعامل هذه 
الدولــة الصغيرة مع هذا الحدث 
الجلل. وذهب المحللون بعيدا في 
اجتهاداتهم ونســي الجميع أننا 
مؤمنون بقضاء االله وقدره وأنه 
سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم، 
إننا مؤمـنون بــالموت والحــياة 

ولا يوجد تحصين ضد الموت. 
ومن ثم فإن إيماننا باالله تعالى 
يقوي العزيمة عند الخطب الجلل 
برحيل أمير الإنســانية، ونسي 
المحللون أن للكويت دستورا ينظم 
انتقال السلطة بسلاسة ويسر من 
خلال مبايعة ولي العهد أميرا للبلاد، 
بعد أن تمت مبايعته من قبل وليا 
للعهد. أي أن إرادة الأمة هي من 
للدســتور  اختارت الأمير وفقا 
ثم بعد ذلك أدى صاحب الســمو 
الأمير الشيخ نواف الأحمد القسم 
الدستوري أمام مجلس الأمة وبدأ 
في ممارسة مهامه الدستورية خير 

خلف لأحسن سلف. 
وبالرغم مــن التحديات التي 
الفترة  الكويت في هذه  تواجهها 
الدقيقــة فإننا علــى ثقة من أن 
صاحب الســمو الشــيخ نواف 
الأحمد سيواصل القيادة الحكيمة 
لسفينة الوطن وسط بحار عالية 
الأمواج، حيث ان مسيرة سموه 
لعدة وزارات  للعهد ووزيرا  وليا 
من قبل وما عرف عنه من مهارات 
القيادة ورجاحة العقل والتواضع 
الشعب تجعل كل  والتواصل مع 
أبناء الوطن يثقون في أن مسيرة 
التقدم والرخاء والعزة للوطن الغالي 
لن تتوقف ما دمنا على قلب رجل 
واحد ونلتف بإخلاص خلف أميرنا 
صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد 
الذي نتطلــع إليه جميعا، ونقول 
للأشــقاء والأصدقاء اطمئنوا إن 
الكويت بخير ويحكمها دستور 
ينظم بدقة إجراءات انتقال السلطة 

التي مصدرها الشعب.

وقلب يملأه السلام من أجل السلام.
خســرنا اليوم «قائد الإنســانية»، 
غرســت في نفوس أهل الكويت المحبة 
والعطــاء، فأصبحت الكويــت بك بلد 
السلام، فرحمة االله عليك يا قائد السلام 

والإنسانية.
لا توجد كلمــات تكفي للتعبير عن 
الحزن الشديد الذي يملأ قلوبنا لفقدان 
العربي،  للكويت وللعالم  شعلة الحكمة 
فإن كنت قد رحلت بالجســد فأعمالك 
باقية للخلود، وحبنا باق بقدر ما أحببت 

وأعطيت.
مسك الختام: رحمك االله يا صاحب السمو 
الأمير الشيخ صباح الأحمد، وعظم االله 
أجرنا بك، ونشكر كل من تقدم بالتعازي 

للكويت بوفاة قائد الإنسانية.

الراحــل أخيه وكل أهله حواليه على 
بركة االله مجراها ومرســاها للخير 
القادم). ولانزال بهاجس الأحزان لفراق 
حاكمنا، فارس ترجل عن صهوة جواده 
التالي  ليتســلمّ حاكمها ومحكومها 
أمانتها بــذات الروح العالية وأمانتها 
العظيمة بقسم قاطع عظيم لن تضيع 
بإذن االله بصماتها إخلاصا ووفاء لما 
نادى لها وبها أميرها الراحل بو ناصر 
طيب االله ثراه، جنة الخلد مثواه، تقلد 
مهامها بوفيصل بكل محبة واقتدار 
الصالحين، لتأدية الأمانة بمشيئة االله 
وبركاتــه لملامح عطاء وتميز وصايا 
راحلها الغالي ورجال حكمها وحكومتها 
لقطع دابر غير المخلص لتلك الأمانة 
الربانية العظيمة لتحتل الكويت الغالية 
البروز والفوز  سابق ولاحق مواقع 

بإذن االله سابقها ولاحقها.
عظم االله أجر الجميع بهذا المصاب 
العطاء  الجلل وقدوم رائــده لرحلة 

والأمل (إنا الله وإنا إليه راجعون).

أما في الجانب الخيري والإنساني، 
فيكفينا فخرا أن «بابا صباح» رحمه االله 
تعالى قائد للإنسانية، والأيادي الكويتية 
البيضــاء طالت أصقاع العالم، وقوافل 
الخير والعطاء الكويتية ولجت كل باب 
وحطــت رحالها في كل البقاع بمباركة 
سامية من الأمير الراحل، وحب الخير لم 
نتعلمه في المدارس بل رضعناه مع حليب 

أمهاتنا وتوارثناه عن الآباء والأجداد.
عجزت النســاء أن تلد مثل الشيخ 
صبــاح الأحمد، عملة نــادرة وبصمة 
مشرفة على جبين التاريخ. يوم الثلاثاء 
الحزين ترجل فارس الإنسانية عن صهوة 
الحياة، تاركا خلفه إرثا كبيرا من البذل 

والحب والعطاء.
إن العين لتدمــع وإن القلب ليحزن 
وإن الشعب الكويتي لفراقك يا شيخنا 

صباح الأحمد لمحزنون. 
اللهم ارحمه بواسع رحمتك وأسكنه 
فسيح جناتك، وثبته عند السؤال، واجعل 

قبره روضة من رياض الجنة.
واجمعنا معــه ووالدينا بالفردوس 

الأعلى.

التي تدق أجــراس الذكرى في الكويت 
والعالم بأكمله عندما قلت: «هذولا عيالي».

خسرنا اليوم «حكيم الأمة»، ليس فقط 
في الكويت بل العالم بأكمله، عقل وحكمة 

وذات الرقم معكوســا ٩٢ عاما رحلة 
عمره حتى إعلان وفاته (كما لاحظها 
أرقاما زميلنا وأخونــا الوفي عادل 
الزواوي بتعزيته للأمة بوفاة قائدها 
وقدوم ولي عهدها أميرا لها حضرة 
صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح تكملة مسيرتها، باسم 
االله خير خلف لخير سلف، أحبه خالقه 
وحبب عباده فيه، ببصمات وتوصيات 

والصديقة، لم يتــوان لحظة في جبر 
العالم  الخواطر والقلوب المكســورة، 
بأسره شاهد على مساعيه الحثيثة في 
رأب الصدع وحل الخلافات والتوسط 
بين الأطراف المعنية لتسوية النزاعات، 
كان همه الأكبر وحدة الصف الكويتي 

والعربي والإسلامي.
وبفضل االله عز وجل ثم بفضل حكمة 
أمير الديبلوماســية، رحمه االله تعالى، 
اســتطاع أن يوطد العلاقات الكويتية 
الخارجية على المستويين العربي والعالمي، 
للكويت ثقل سياســي ورأي  ليصبح 
أن  التاريخ تشــهد  يحتذى، صفحات 
الكويت سباقة في نبذ الخلافات ونشر 

السلام ومحاربة الإرهاب في العالم.

«الإنسان والإنسانية»، وها نحن اليوم 
نكتب عن قائد الإنسانية ونرثيه بسطور 
مقالتنا: خسرنا اليوم «الأب» الذي احتضن 
الجميع دون تفرقة، لن ننسى جملتكم 

وأفراحا تربع على كل مواقعها، قائد 
تمتع بخبــرة وحنكة ونجح في كل 
مهامها طوال تواريخها العميقة القدم، 
ومحدودة الزمن، لم يكل، ولم يمل في 
تكليفه لها وبها، فهو فارسها وشجاع 
بدايتها ونهايتها هذا هو ســر محبة 
صاحب السمو الراحل عن دنيانا يوم 
٢٩/٩/٢٠٢٠م وتاريخ ولادته كان ٢٩ 
ويوم تسلمه كرسي الحكم ٢٩ يناير، 

وبفضل االله عــز وجل ثم بحكمته 
وقيادته الرشيدة ورؤيته الثاقبة استطاع 
أمير الإنسانية أن يقود سفينة الكويت 
إلى بر الأمان، متخطيا الصعاب ومتجاوزا 
كل الأزمات، وبفضل االله تمكن الشيخ 
صباح الأحمد أن يقفز بالكويت قفزات 
تنموية، ويحقق إنجازات مضيئة يتحدث 

عنها القاصي والداني.
وبكل فخر نال والدنا الراحل لقب أمير 
الإنسانية، ناله عن استحقاق وجدارة، 
وطرزه بأفعال الرجال ومروءة الأبطال، 
ذاع صيتــه وحبه للخير في كل أرجاء 
المعمورة، وترك أثرا طيبا في كل مجلس 
ولقاء، كان رحمه االله تعالى ســباقا في 
إصلاح ذات البين بين الدول الشــقيقة 

قائد الإنسانية صاحب السمو الأمير 
الشــيخ صباح الأحمــد الجابر، رحمه 
االله وأسكنه فســيح جناته، تولى أول 
مسؤولية في عام ١٩٥٤ وكان يبلغ من 
العمر ٢٥ عاما، تولى منصب أول وزير 
إعلام بالكويت، كان ومازال منارة للثقافة 
والإعلام ليس فقط في الكويت بل منارة 
الثقافة الخليجية، فهو من أسس المعاهد 
الفنية والثقافية والموسيقية. تولى منصب 
وزير الخارجية على مدار أربعين عاما، 
ثم أصبح رئيــس الوزراء خلال الفترة 

من عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٦.
في عام ٢٠٠٦ أصبح أميرا للكويت، 
أكثر من ٦٥ عاما مــن العطاء للكويت. 
والأمة العربية والإسلامية. حقق الكثير 
من الإنجازات في مختلف المجالات وأهمها 

بسم االله الرحمن الرحيم: (يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي) ڈ.
نعم نرددها كمــا وردت بالهدي 
الرباني العظيم لندرك أن الموت حق 
والحياة فانية، وكذلك للهدي النبوي 
الحليم كما ورد بحجة الوداع موجهة 
لكل الأسماع مختصرها لا نأخذ من 
دنيانا بعد الرحيل سوى العمل الصالح 
وحسن العزاء للعمل الصالح والبصمة 
الوفية، والسمعة الصادقة ما بين البشر 
حاكما ومحكوما، هذا هو الذي يدوم 
رغم الصخب وكثافة الهموم المصاحبة 

لنا كل ساعة.
وكل يــوم رصيدها المحســوب 
العطرة  الصالح والذكــرى  العمــل 
للحاكم والمحكوم نكررها مع فاجعة 
خبر وفاة والد وقائد، ومرشد، وأمير 
ديرتنا الغالية ومن عاصرها وعمرها 
بابتسامة الرضى لكل حالاتها أتراحا 

أزف الرحيل واتشحت البلاد بالسواد، 
وانفطرت قلوب العباد، وناح الحمام على 
الأسطح والجدران، وانطفأت السرج في 
الطرقات والفرجان، فجعت القلوب وسالت 
الدموع علــى الخدود على فراق الوالد 
الحنون سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
رحمه االله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

فقدت الأمة بطلا من أبطالها، رجل 
دولة من الطراز الأول، ورمزا من رموز 
الإنســانية، مارس السياسة باحتراف 
وتصدر المحافل الدولية بجدارة، ودافع 
عن القضايا العربية والدولية بشــرف 
وأمانة، كره الخداع والمكر السياســي 
واللعب تحت الطاولــة، كان رحمه االله 
تعالى قدوة حسنة في لم الشمل وتوطيد 

العلاقات.
«هذولا عيالي».. كلمات صادقة نابعة 
مــن القلب نطقها ورددها والد الجميع 
«صباح الخير» رحمه االله تعالى وأسكنه 
بأفعاله الخيرة وسيرته  فسيح جناته. 
الطيبة دخل التاريخ من أوســع أبوابه، 
تتناقلها الأجيال  فترك بصمة مشرفة 

عبر السنين والأيام. 

إن مآثر سموه رحمه االله لا تعد ولا تحصى ولو حاولنا جمعها 
وحصرها لاحتجنا لمجلدات ضخمة، ان ما فعله مع وطنه وأبناء 

رحل أمير الديبلوماسية وأمير الإنسانية، رحل الرجل الذي 
شــهد له العالم بالحكمة والعطف والرحمة ونصبه قائدا للعمل 
الإنساني من خلال ما قدمه لدول العالم وشعوبها المتضررة من 
الكوارث والأزمات والحروب، لقد صدم العالم أجمع وخصوصا 
الدول العربية والإســلامية بوفاة ســمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد - رحمه االله - الحاكم الإنسان الذي حمل معه طوال عمله 
بالشأن العام هموم الأمة وعاش خلالها كل التحديات والصعاب 
واستطاع أن يصلح بين الكثير من الأطراف المتخاصمة ويعالج 

آثارها المتراكمة مع الوقت.
في كل عمل شغله سمو الأمير الراحل كانت له فيه بصمات 
ثابتة وراسخة تسير عليها الأجيال المتعاقبة وتجعلها منهاجا له. 
الخبرة الطويلة التي كان يتمتع بها سموه أعطته المساحة الكافية 
ونوعا من المرونة في كيفية التعامل مع الأحداث والأزمات الطارئة 

داخليا وخارجيا واهمها التسامي على الجراح.

شعبه في الشــهور الأخيرة من حياته عندما اجتاح العالم وباء 
كورونا لم يقم به أي حاكم في مشرق الأرض أو مغربها، عندما 
أمــر بتوفير كل الاحتياجات للناس والحفاظ على صحتهم ولم 
يفرق بين مواطن ومقيم، صرف المليارات وســخر كل الجهود 
لمواجهة هذا الوباء وحماية الناس منه، في الوقت الذي فشــلت 
فيه الكثير من الدول الكبرى والعظمى في حماية مواطنيها الذين 
ينظرون إليها ويتطلعون لإجراءاتها للنجاة من الموت والمرض، 
لم ينتظر سموه أن ننظر إليه بل هو من نظر إلينا وحافظ على 
وطنه وشعبه، ولم ينس أبناءه في الخارج من الطلبة والمرضى 
والسياح، فقد أمر بأكبر عملية إجلاء في التاريخ وحرك أساطيل 

الطائرات، ولم تغمض له عين إلا بعد عودتهم جميعا.
خسارتنا كبيرة ومصابنا عظيم بفراقك يا والدنا وقائدنا، نسأل 
االله أن يلهمنا الصبر، ونسأله جلت قدرته أن يرحمك برحمته وان 
ينزلك منازل الشهداء والصديقين. (وإنا الله وإنا إليه راجعون).

م. ٣٦

«هذولا عيالي» 
وهذا أبونا

a.alsalleh@yahoo.comد.عبدالهادي عبدالحميد الصالح

آن الأوان

سيفتقد العالم 
زعيماً بوفاة 

الشيخ صباح
د.عصام عبداللطيف الفليج

نقش القلم

لا نقول وداعاً 
بل إلى اللقاء

يا «صباح العطاء»
محمد عبدالحميد الصقر

نظرة ثاقبة

أزف الرحيل..!

@ ebtisam _ aloun ابتسام محمد سعود العون

كلمات

قائد 
الإنسانية.. 

فارس ترجّل
zaben٩٠٠@hotmail.com زبن حمد البذال

محلك سر

٦٥ عاماً
من العطاء

Nermin-alhoti@hotmail.com د.نرمين يوسف الحوطي

إن العين لتدمع وإنا على فراقك يا سمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد لمحزونون، لن ننسى دورك وجهودك العظيمة إقليميا 
ودوليا في تعزيز الأمن والســلام وســيرتك الحافلة بالعطاء 
والإنســانية ومنحك لقب «قائد العمل الإنساني» في معالجة 
الأمور الشــائكة بأهدافك السامية من أجل الوصول إلى الأمن 
والاســتقرار ودورك الكبير بالمساعدات الإنسانية لكثير من 
دول العالم المنكوبة واللاجئين والمشردين.  في عهدك أنجزت 
الكثير من المشــاريع المهمة داخل الكويت بهدف نهضة البلاد 

وإسعاد البشرية. 
اللهم ارحم سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واغفر 
له وتجاوز عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا 

كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 
اللهم ارحمه ووسع منازله في الفردوس الأعلى وفي جنته 

ونعيمه.

بوضوح

قائد العمل 
الإنساني

wasmiya _ m@yahoo.comوسمية المسلم


